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 بسم الله الرحمن الرحيم

 برنامج أندي العالمين للشيخ أبي إسحاق الحويني
 الدرس[7]

المحاور: السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومازلنا مع أندى العالمين ( ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني السلام عليكم فضيلة الشيخ .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله .

المحاور: فضيلة الشيخ يمكن حضرتك أشرت إلى موقف في غاية الأهمية أن الداعية قد بتصرف قد يجد لا يرى الإنسان في حياة الداعية إلا هذا التصرف ، حضرتك قلت: أن  هناك من استقام ولم يحفظ لداعية أو لشيخ إلا أنه وضع يده على كتفه وهو يسير معه ، ويمكن عقبت على هذا الكلام في أنه أحيانًا أيضًا يخرج إنسان من الالتزام بتصرف داعية يعبس معه يشتد عليه فبعد ما كان يحبه يبغض هذا الموقف وبالتالي يبتدئ يتحرك بعيدًا عن خط الاستقامة الذي كان يسير فيه ، ويمكن ختمنا حديثنا بمقولة مهمة لحضرتك جدًا:  (الرجل الفاضل إذا صدر منه مالا يناسب فضله ينبغي أن نحمله على محملٍ حسنٍ يناسب فضله) ، فنحن محتاجون شرح لهذا الموقف من حضرتك .

الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ، هذا الكلام تردد وإن لم يكن بلفظه ، إنما تردد بمعناه في تصرفات كثير من أهل العلم ، لأن الرجل الفاضل إذا صدر منه تصرف لا يناسب فضله لابد أن أجد في التأويل مصاغًا لهذا التصرف ، إذ أن الفاضل لا يصدر منه ناقص ، أي لا أعامل الرجل الفاضل كالرجل الجاهل ، فأنا ذكرت أن فيه بعض الناس وأنا أخص المشايخ على الأخص قد يكون هذا الشيخ له طريقة معينة في التربية شديدة فيها جفاف ممكن يكون أخذها من عالم من العلماء ، لكن الواقع غير ملائم وضربت المثل بالأعمش ، والأعمش الحقيقة له فلتات كثيرة كانوا يحتملون ذلك للأعمش لمكان الأعمش ولأن العلم الشرعي كان آنذاك يغطي الدنيا ، اليوم مثلا أنا لكي أجد وظيفة جيدة وأكون في المجتمع لابد أن أكون دار لغات ، وإذا عرفت لغة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ودخلت على الكمبيوتر أكون متميز ، كان قديمًا الذي له باع في العلم الشرعي هذا هو المتميز ، وكان الخلفاء نفسهم يحضروا مجالس أهل العلم ، والمأمون كان يحدث يقول: حدثنا هشيم قال:حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن ويأخذ أسانيد لم يكن يتكلم هكذا ، فالبضاعة الرائجة آنذاك كانت هى العلم والأسانيد وغير ذلك فشيء طبيعي أن الأعمش يكون له هذه المكانة كانت له مكانة بسبب حفظه وإلى آخره بالإضافة إلى أنه كان رجلًا قرآنيًا أيضًا يحفظ القرآن كما يشرب المرء الماء ، وإن كانت قراءته في عداد الشاذ ولا يقرءون بها ، ولكن كان رجلًا قرآنيا على أي حال ، أضف إلى ذلك كان محدثًا كبيرًا .

فأي تصرف من الأعمش غير لائق كانوا يحتملونه له أي كان من عادته أنه كان عسرًا في التحديث لكي تخرج الحديث منه كأنك أنت أخرجت روحه ، فذات مرة أحد الأذكياء هؤلاء وأنا ذكرت لك في المرة الماضية الأعمش كان كفيفًا ، قال له: يا أبا محمد أريد أن أصحبك كانوا في جنازة أريد أن أصحبك يا أبا محمد فأخذ بذراعه والعالم تسير هكذا في القبور وهو شارد بالأعمش بمفرده هكذا والأعمش طبعًا الجنازة فيها صمت هو لا يعلم أين ذاهب ، المهم أنهم ظلوا ماشيين شاردين شاردين وبعد ذلك قال له: يا أبا محمد أتدري أين أنت ؟ قال له: لا ، قال: أنت في جبانة كذا ، أخذه على جبانة البلد الثانية التي ليس فيها ميت والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثًا ، أتي بكشكول مائة ورقة ويريد أن يملأها أحاديث من الأعمش ، ظل يقول له: حدثنا فلان عن فلان وأعطى له أحاديث كثيرة جدًا ، طبعًا الرجل ذكي ليس غبي  والأعمش متغيظ عليه لكن صابر عليه لحين أن يدخل البلد ، هو داخل البلد فالرجل هذا بصمت أعطى الألواح لواحد صاحبه قال له: هكذا والأعمش غير منتبه أول ما قال له: يا أبا محمد وصلنا البيت فتشاجر معه وقال: خذوا الألواح من الفاسق ، فقال: قد مضت الألواح يا أبا محمد ، فقال له: كل ما حدثتك كذب لأنه لا يريده أن ينتفع به كل ما حدثتك كذب ، قال له: أنت أعلم بالله من أن تكذب ، أنظر حتى رد التلميذ على الأعمش .

كان يجلس مرة وكان لا يحب أن يجلس أحد بجواره جاء واحد من الغرباء الذي لا يعرف قانون الأعمش وجلس بجواره ، فلما أحس أن في واحد جالس بجواره كان يقول حدثنا ويبصق عليه ، فلان ويبصق عليه والتلامذة كلهم يفعلوا له هكذا لا تتحرك ، لماذا ؟ سيقطع مجلس التحديث ، واحد مرة يقول له: يا أبا محمد حديث كذا وكذا ، ما إسناده ؟ فأخذه بحلقه ولصقه بالحائط وقال: هذا إسناده ، فكانوا يحتملون له ، يحيى بن معين مثلًا جاء رجل من الغرباء ، قال: يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به ، قال: أذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل ، لما يكون واحد مثلًا من طبيعته الانجفال عن الناس ليس لديه انبساط طبيعته هكذا ، مخلوق هكذا أي عرق انطوائي  وبعد ذلك ربنا رزقه العلم وغير ذلك وبعد ذلك أصبح شيخ ويريد أن يربي الطلبة  من الذي يقع على هواه من الحكايات هذه كلها ؟ يقع على هواه الكلام الذي أقوله  يقول لك: الأعمش هذا رجل فاضل ، ويحيى بن معين هذا إمام الجرح والتعديل  أبو بكر بن عياش اسمه شعبة يروي عن عاصم مثل حفص ، عاصم صاحب القراءة المشهورة له راويان: حفص وشعبة شعبة هو أبو بكر بن عياش كان تلميذ الأعمش وورث نفس القصة من الأعمش كان شديدًا وعسرًا في التحديث وإلى آخره وغير ذلك .

فلما يكون واحد صفته هكذا لديه انجماع عن الناس وغير ذلك فيجد في تصرفات بعض هؤلاء العلماء ما يؤكد الصفة التي لديه لا يضحك ، ويأخذ المسألة جد ، وإذا واحد ضحك في مجلسه ممكن يفض المجلس ، ويعتبر هذه قلة أدب ، وممكن يقول: أحملوه ارموه في الخارج ، أو يقول له: لا تأتي ولا تحضر ولا غير ذلك ، وكان فيه بعض العلماء عبد الرحمن بن مهدي  لو تكلم أحد في مجلسه كان يفض المجلس ، لو واحد فر الكراسة وفعلت صوت يفض المجلس، فكانوا يحذرون تمامًا أن يكون للورقة صوت ،عندما تقرأ ترجمة عبد الرحمن بن مهدي هذا عظيم بمفرده .
فأنا أريد أن أقول: المشايخ الذين ينكر عليهم بعض الناس بعض تصرفات من العبوس أو غير ذلك أو الشدة لهم سلف في المسألة هذه ، فأنا إن وجدت لهم سلفًا ومثابًا في التأويل لابد أن أحمله على ما يناسب فضلهم ، لا أن أدخل وأذم مباشرة وأقول: فلان كذا وفلان كذا الذي يذم العوام الذين لا يعلمون حقيقة القاعدة التي نتكلم فيها .

المحاور: مسألة اختلاف البيئات والأجواء والأفهام يجعلنا نقول لبعض المشايخ الذي مثلًا ممكن يكون يتعامل بهذه الصورة أنه بقدر الإمكان أيضًا الأعراف في هذه الأوقات كانت تختلف عن الأعراف في أوقاتنا .

الشيخ: هذه هى المشكلة أن أخذ شيئًا كان له عرف وكان له جو مختلف وغير ذلك أنقله إلى غير الجو ، الجماعة أصحاب التبديع والهجرة الذين هم على وزن التكفير والهجرة لأنهم بدعوا خلق الله، لماذا ؟ ، يأخذ كلام كان يقال في زمن الإمام أحمد يريد أن يطبقه اليوم الجو مختلف ، نحن لدينا شعار اسمه الشرطة في خدمة الشعب  الشعار هذا خطأ المفروض اسمها الشرطة في خدمة الدين ، لماذا ؟ ، لأن الشرطة في خدمة الشعب لو الشعب هذا منحل ، تكون الشرطة في خدمة من ؟ في خدمة الشعب المنحل حتى ضد المنظومة الخلقية ، لو نحن لدينا مثلًا مثل في الغرب مثلًا الشرطة في خدمة الدعارة ، والشرطة في خدمة الانحلال ، وأنا ذهبت إلى ألمانيا ومررت في أوروبا في جولتي في العلاج وغير ذلك كنا نذهب في المطارات أجد واحد يقبل واحدة وغير ذلك مثل أمه ونحن جالسون ، طبعًا أول ما نرى هذا المنظر على الفور كأنك  رميت بحجر، كيف والعالم تسير تأتي وتذهب ؟ ، أنا لو ذهبت قلت له: ما الذي تفعله هذا ؟ ينادي لي الشرطة على الفور يقول لي: هذا اعتداء على الحريات الشخصية ، وكيف تتدخل وغير ذلك ؟ تكون الشرطة في خدمة الشعب ، لا ، الشرطة قديمًا كانت في خدمة الدين .

شعبة بن الحجاج مر على رجل يروي الأحاديث مناكير قال له: لتنتهين أو لاستعدين عليك السلطان ، يذهب يأتي بالشرطة لكي يقول: هذا يروي أحاديث موضوعة هذا إن شاء الله لو نحن رغبنا أن نطبق هذا الكلام تقريبًا معظم خطباء الأوقاف سيدخلون السجن ، بسبب ماذا ؟ كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة التي تقال على المنابر .

أريد أن أقول: لا أستطيع أنا أأتي شعار الذي هناك وأستطيع أضعه الآن لأن المنظومة أصبحت مختلفة تمامًا ، لأجل هذا قلت: الرجال غير الرجال والجو غير الجو تمامًا  وأتذكر الآن كلمة قرأتها في الكتب وأنا لم أحقق في إسنادها لأنني لم أقف لها على إسناد ، أو لم أبحث عن أصح عن إسناد لها ، قيل: ( لعلي بن أبي طالب (: لما ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر ؟ قال: لأن عمر كان واليًا على مثلي وأنا واليًا على مثلك ،) فاختلاف نوعية الرجال هذا هو الذي أدى إلى اختلاف الأفهام والأحكام وغير ذلك ، فنحن نحاول بقدر المستطاع نحن أيضًا لأننا نرى أيضًا في طائفة من الناس تذم بعض المشايخ لشدتها أو غير ذلك ،أريد أن أقول: يا جماعة المشايخ هؤلاء ناس فضلاء لهم تأويل وإن كنت أنا لا أوافق على المنظومة في حد ذاتها وأقول:

	من أراد البحر استقل السواقيا 


تريد أن تأتسي عليك بالنبي ( ، كيف كان النبي كان يتبسم وكان يضحك وكان يلاعب الأطفال ، اليوم النبي ( كان يفعل عمل مع الأطفال أعتقد أننا لا نستطيع أن نفعلها أمام العوام ، كان يبهش للحسن بن علي أو لصبي آخر كان يخرج له لسانه كان يُدلِع لسانه يخرج لسانه ( ، فالصبي يعتقد أنه تمرة فيحب أن يخطفه فيدخل لسانه (  ويخرج له لسانه مرة أخرى ويبتدئ يفعل هذه القصة مع الولد ، أعتقد أنه ممكن كثير منا يحتشم أن يفعل شيء مثل هذا أمام التلاميذ، النبي ( فعلها ، لو أن فيه واحد 
أتي لي في يوم من الأيام وقال لي: هذا رجل صفته كذا وكذا لأنه كان يخرج لسانه للأطفال وغير ذلك ، أنا لدي أقوى حجه أستطيع أن أستند عليها وأخطئ هذا الإنسان ، لكن عندما يكون واحد عبوس ويقول لي: كان سفيان الثوري يقول ، أقول له: والله سفيان الثوري غير معصوم وإن كان رجلًا فاضلًا ، الخصلة هذه كانت تعالج هذا لدى سفيان الثوري ، سفيان الثوري مثلًا وإن كانت المسألة ربما تطول قليلًا لكن أنا أحتاج أُأسس لهذا الأصل لأن بعض الناس يرحموا أنفسهم من اغتياب المشايخ ، سفيان الثوري كان الرشيد يحتاجه بجواره فهو لا يريد أن يكون بجوار السلطان أبدًا خائف على نفسه أنه لو اقترب من الرشيد وأكل أكله ، وشرب شربه ، وأعطى له هدية في هدية في غير ذلك يكسر عينه فلا يستطيع أن يقول كلمة الحق إذا رأى منكرًا فكان يشتد هربًا ، لماذا ؟ يعلم نفسه لو قرب سيقع ، واحد مثلًا مثل أبو يوسف أو محمد بن حسن الشيباني أو مثل الشافعي أو مثل مالك أو غير ذلك مثلًا رأى من نفسه قوة نفسٍ وأنه لو قرب من السلطان لا يعنيه لا يستطيع أن يؤثر فيه  فاقترب من السلطان ونصح له وكان من خيار حاشيته وغير ذلك هذا ينفع يضع نفسه .

المحاور: مسألة اختلاف عزائم .

الشيخ: نعم طبعًا ، سفيان الثوري يرى مع زهده وورعه أنه لو وضع نفسه مكان مثلًا مالك سيقع فيحمي نفسه بأنه يهرب ، يقول لك ومن كلامه: ( لو أرسل إليك السلطان وقال: تعالى فأقرأ عليَّ القرآن لا تذهب ، ولو رأيت القارئ عند الحاكم فأعلم أنه لص) ، انظر كلام شديد ، أنا اليوم أتي على كل العلماء وأخذ كلمة سفيان وأتي على كل العلماء الذين كانوا قريبين من السلطان وأقول عليهم لصوص ؟  سفيان قال هكذا هى جُنة احترز بها وحاول أن يحصن نفسه منها ضعيف لا يستطيع ، واحد أقوى منه يستطيع هذه مسألة عزائم .

فأنا أريد أن أقول: كل واحد من هؤلاء العلماء ،نعطى له مجال في التأويل إذا كان رجلًا فاضلًا ، لكن الذي يريد أن يستند إلى حجة أقوى فليركن إلى فعل النبي ( وسنة النبي ( ، لأجل هذا أقول وأكرر يمكن ذكرتها مرتين وأقولها للمرة الثالثة أيضًا: 

	من أراد البحر استقل السواقيا 


الذي دائمًا يشرب من لجة البحر من الداخل لا يشرب من الساقية ، الساقية: هي  القناة الصغيرة لأن من السهل تنزل فيها تعكرها بقدمك ، لكن تنزل في وسط البحر ، كيف تعكره ؟ لا تستطيع أن تعكره ، فلذلك أنا أرى وأحذر أن يأخذ إنسان خصلة من عالم فاضل أو اثنين من العلماء ويقول: هذا فعل السلف ، لا أقول فعل السلف في شيء إلا إذا تواتر فعل العلماء ، أو كان أكثر العلماء على هذا الفعل .

المحاور: هذا يقودنا يا فضيلة الشيخ ولو أن الوقت يداهمنا ونستطيع أن نستكمل حديثنا في مسألة حتى العتاب ، حضرتك كنت أحيانًا ونحن نتكلم مع حضرتك قد نتعلم أن العتاب من حسن الخلق ولكن كثيرًا من الناس لا يرون هذا ومازلنا نحن متواصلين مع مسألة حسن الخلق مع أندى العالمين ( وكان حسن الخلق حتى في عتابه ( .

الشيخ: الألفاظ سعد كما يقول الناس ، النبي ( كان في المعتبة يقول لما كان يحب أن يعاتب أحد يقول:« ما له تربت يمينه ؟ » أنا والله عندما أقف لكي أحلل العبارة هذه أنا أستغرب جدًا أولًا:« ما له »: هو يخاطب واحد ، الواحد هذا حاضر أم غائب ؟ .

المحاور: يمكن تصور لك تربت يمينك .

الشيخ: مثلًا هذا حاضر يخاطبه بضمير الغائب مع أنه حاضر هذا اسمه التفات في علم البلاغة، لماذا ؟ لأن العتاب أو التقريع يَقبُح أن تستعمل فيه المباشرة إنما تستعمل فيه ضمير الغائب فالمعاتب يقول: ليس أنا ، كأنه ليس أنا المقصود بالكلام ، وبعد ذلك يقول:« تربت يمينه » هذا وهو يعاتب ، ويدل على صبره ( ، حديث أنس في الصحيحين وغيرهما يقول: خدمت النبي ( تسع سنين وفي  رواية عشر سنين طبعًا هذه محمولة على أنها ممكن تكون تسعة ونصف الكسر ويصل لعشرة مثلًا أو ينزل لتسعة ، أريد أن أقول: ممكن يكون تسعة وشهرين تسعة وثلاث شهور فيصل إلى أقرب رقم صحيح إما يصل إلى عشرة وإما يصل إلى تسعة ، عشر سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ، ولا لشيء تركته لما تركته ولم أكن كما يحب لي صاحبي ، يريد أن يقول: أنا لم أكن مستقيمًا معه دائمًا ولا مطيعًا كما يحب ( ومع ذلك ظل عشر سنين لا يعاتبه إطلاقًا على فعلٍ ولم يعاقبه على ترك.

المحاور: مع أنها علاقة تستوجب أحيانًا العتاب .

الشيخ: أحيانًا العتاب بالضبط هكذا ، هو قال هكذا في رواية أبي الشيخ يقول كلام معناه: ولم أكن له كما يحب الصاحب لصاحبه ، أيضًا يريد أن يقول كان عندي مخالفات كان عندي غير ذلك ومع ذلك كان يغضي ( عما يكره  ، فالعتاب كثيرًا ما يفسد ، وأحيانًا يصلح لكن  الإنسان المعاتب هو الذي يجعلني أعاتب أم لا ، لأن بعض الناس يقولون قول الشاعر:                               

	ويبقى الود ما بقي العتاب 


طول ما أنت تعاتب تكون أنت مازلت باقي عليه و من الناس من يفسده العتاب يفسدها ، فأنا لابد أن أضع الكلام في واحد يعاتب يرجع أحسن مما كان وفي واحد يعاتب يفر ، لذلك لا أستطيع أن أقول: أن العتاب من حسن الخلق ولا ترك العتاب من حسن الخلق ، لماذا ؟ سنرجع أيضًا إلى محل العتاب نفسه المعاتب ، هل العتاب يصلحه أم لا ؟ إذا كان يصلحه يكون العتاب من حسن الخلق ، إذا كان لا يصلحه يكون العتاب من سوء الخلق .

المحاور: مع العتاب وكيف يصلح النفس أو يفسدها نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ، ولا يسعنا إلا أن نشكر فضيلته على هذا الحوار الماتع ، وما زلنا ننتظر لقاءً بعد لقاء دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته  

انتهى اللقاء  السابع نسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)

